شرح حر ب الست لمستضعفين" ۰۰ وقف لازم! 

1-لا أدري من أين أبداً ولا أين أنتى» ولا ماذا أقول وباذا أعلق» فهذا الرجل الفذ الفريد 
قرات له تقريبا كل شيء» وتشرفت بتفريغ ثلاث دورات ممة له» أسأل الله له المثوبة الحسنى 
والجراء الأوض وأن رحه حیا ومیتا. 

او مصعب هو ال ارال الكبير مصطفى عبد القادرء التحق بتنظيم 'الطليعة المقاتلة" الذي أسسه 
وتلقى عدداً من الدورات العسكرية بإشراف ضباط فارين من ال جيش السوري في الأردن 
وضباط من اليش العراقي والمصري في بغداد والقاهرة» وكانت هذه الدورات من دعم 
وجدت بين تلك الانظمة ي حينها. 

تخصص في عل هندسة المتفجرات وحرب عصابات المدن والعمليات اتلاصة» وعمل مدرياً 
في قواعد الجهاز العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن وفي معسكراته ببغداد. 


ناء معارك حاة عينت قيادة تنظي الإخوان المسلمين المقيمة ف بغداد الشيخ اا فصع 
عضوا في القيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى ونائيا لمسؤول عن منطقة شمال 
خرب سوریا. 

إثر دمار مدينة حماة وانهيار برناج المواجهة مع النظام أعلن أبو مصعب انفصاله عن تىظم 
الإخوان المسامينء احتجاجاً على إبرامهم "التحالف الوطني" مع الأحزاب العلمانية والشيو عة 


والفرع العراتي لعزب البعث» وذلك لأسباب عقدية منهجية واحتجاجاً على الفساد وسوء 
الإإدارة لدى الإخوان»ء واعتبرهم مسؤولين عن دمار اة وفشل وإجهاض الثورة الجهادية . 
وجل فيما بعد تفاصيل ذلك في كابه المشمور والذي أرخ فيه لتاريخ تلك التجربة ودروسما 
وهو "الثورة الجهادية السورية" وهو مهم جدا. 

سافر إلى بريطانيا بناء على دعوة قاري سعيد ال جزائري الذي عاد من أفغانستان إلى الجزائر 
ليشارك في تاسيس "الماعة الإسلامية المسلحة"» فكث في لندن وعمل مع الحلية الإعلامية 
الداعمة لجهاد ال جزائري» وكتب في نشرة الأنصار ال جزائرية وغيرها من نشرات ال جاعات الجهادية 
التى كانت تصدر من أوروبا خلال تلك الفترة وخاصة "الفجر" الليبية و"المجاهدون" المصريةء 
إلى أن انفصل عن الماعة في بداياتها. 

أسس في لندن "مكتب دراسات صراعات العام الإسلامي"» وقام المكتب بتنفيذ مشروع 
مقابلتين صڪفيتين مع أسامة بن لادن الأولى لصا القناة التلفزونية الرابعة في "ط٠"‏ والثانية 
ا شک "دہ" 

وهذه النقطة -وهي الإقامة في الغرب وكذلك نقطة التدريب على يد بعض ضباط الأنظمة- 
قبل سقوط الاتحاد السوفيتى نشت "'لموامش الإقليمية"» ويقصد بہا: استغلال الثغرات 
والتناقضات بين دول المعسكر الشرقي ودول المعسكر الغربي» وكذلك بين الدول الإقليمية 
المتعارضة . 

فيقم معارضو عبد الناصر من الإخوان في السعودية وألانيا الغربية مثلاء ويستضيف ناصر 
ملك الخلوع والأمراء المغضوب عليهم. ويقوم النظام العراتي بتدريب وتسليح "الطليعة المقاتلة" 


وإخوان سوريا - التنظيم الدولي إبان أحداث حاة (1982-1979) كيدا في النظام 
وقي فترة الانينات والتسعينات -إسبب انفتاح "الموامش"- تدفق إسلاميون كثر إلى العواصم 
لوروا فکانت خلية لدان" الق برز فیا آبو مصعب وااو قتادة تعمل کالنحل› وكذلك 
هرب أصحاب الإعدامات والمؤبدات في القضية المصرية الشميرة (العائدون من ألبانيا) بعد 
الجهاد البوسنى (1995-1992) إلى أوروباء وسافر الشيخ عمر عبد الرحمن لأمريكا. 
وكذلك قبل وأثناء وبعد» سافر مثات الإخوان كيوسف ندا وزيد النعمان ومنير إبراهم 
وغيرهم› وعشرات المذشقين عم کعصام العظار أمير "إخوان سوریا جماعة دمشق" الذي 
أقام في ألمانياء والشيخ ممد سرور زين العابدين المنشق عن الإخوان والذي ينسب له 
"السرورية" أقام في إنجلترا . 

سقوط السوفييت حتى أغلقت تماماء وقبض على کثير من ال جهاديین -دون غيرهم- ورحاوا 
إلى بلادهم» أو إلى أمريكاء أو جنوا هناك» أو منعوا من اعروج من هذه الدول . 

قال ابن حزم في "الحلى :(125/12) " 

(وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب المسلمين» ولا أعانم عليهم» ولم جد في 
المسلين من بجيره» فهذا لا شىء عليه» لأنه مضطر مكره. وقد ذكرنا أن الزهري كان عازما 
على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لتق بأرض الروم» لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن 


زجع أترجمة الشيخ: 


على إثر نجاح حركة طالبان في إقامة الإمارة الإسلامية» هاجر إلى أفغانستان وبایع ملا مد 
عمر في قندهار» وشكل جموعة مجاهدة عملت ميدانيا مع الطالبان» کا عمل أو مصعب مع 
وزارة الإعلام وکتب ي جریده "الشريعة" الناطقة الرسمية بام الإإمارة» وشارك ق إعداد 
برا إذاعة كابل العربية. 

أسس في أفغانستان "معسكر الغرباء"» وقد تعرض هذا المعسكر إلى تدمير الطائرات الامريكية 
بالكامل أثناء مجومما على الإمارة الإسلامية إثر أحداث سبتمبر. 

وأسس أيضا "مرك الغرباء للدراسات الإسلامية والإعلام" وأصدر مجلة "قضايا الظاهرين على 
ا حى" 

اعتقلته السلطات الأمريكية مصادفة في باكستان في عام 2005م ورحلته إلى سوريا طمن 
برنا الترحيل السري لوكالة الخابرات الأمريكية. 

2- كل هذه المعلومات صيحة مائة بالمائة» وقد ترجم الشيخ لنفسه في شربط بصوته ساعة 
ونصف تقريباء وفيه كثير من هذه المعلومات الواردة أعلاه» ک أنه كر كثيرا من مواقفه 
ومراحل حیاته ف شرح حر ب المستضعفين." 

المج والأفكار والأيدولوجياء عن نظرية الحشد والتجنيد» عن المناخ الثوري وأسلوب الطاب 
وترتيب أولويات الصراع» عن الاستباق الثوري وقضية تعبئة الجاهير والتعبئة ضد اب ماهير وأشر 
الرسالة الثورية» عن مفا تيح الصراع والصراع على الشرعية وقضية القيادة» عن الانفتاح 
التنظيمى والتعبئة المهجية والعقليات المتجاوزة الحترفة» عن شبكات القوى السياسية وال حرب 
عن شمولية الطاب وجذرية المطالب عن الفرق بين خطاب النخبة وخطاب العوام» 


الخنام والتساوق الإإداري» عن حرب العصابات السياسية وشروطهاء کت تفشل حروب 


كل هذا وأضعافه تتشربه من القراءة لرجل كهذاء ليس بنطق الترف والمعرفة المطلقةء بل 
بمنطق التعل ونشر أفکاره والعمل ما 


4- يمكننا أن نلخص جانبا مهما من منهج أي مصعب في هذه النقاط (نصضص کلامه في دورة 
دعوة المقاومة المرئية -ولم ينشر تفريغها بعد): 

1 -هذه الأمة النامة لابد لما من علية إيقاظ» ولابد من هذا الكلام ولو كلفنا رقابنا ودماتاء 
لاد مه الأمة الناغة من مسحر بو قظها! 

أحرار المسامينء لا يستطيع النظام الدولي أن يقبض علهم! 

3 رجت ارک من فيتنام عندما وصل معدل العمليات إلى 9800 عملية في الشهر» يعني 
100 عملية ف اليوم! 

هکذا مکن نقول ان فی حرب عصابات. 

4- المسلمون ذهبت كعبتهم وبترولمم ولم يثوروا ولم بتحركوا ! 

تصور أن الندوس أهينت لمم بقرة وذيحت» ايش كانوا عملوا في العال؟ 

5- کل مسل ينتمى ذا العام الإسلاعمي لازم يشعر بأنه عليه أن يدفع هذه الصائل, لأنه 
يضرب في الشيشان فلازم هو يضربه في ال مغرب أو تجريا. 

6 الجزيرة والشام ومصر هي قلب العام الإسلامي وقلب مصا العدو وضربه فيا مول أك 
من ضربه في ماليزيا مثلا .. هنا يتألم أ كثر» هنا المشكلة 


هم ساحات الجهاد الفردي: ال جزيرة والشام ومصرء لوجود المقدسات الحتلة وبيت مال 
المسامين البترول» والتطبيع مع المود» وأهم مصاح النصارى. 

8 لم يقم في تارب البشرية حك» ولم تؤسس دولة» ولا نمضت حضارة قديمة ولا حديثةء إلا 
على أسنة الحراب.. 

9- (ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتک) وغفلنا عن أسلحتنا وأمتعتناء وفعلا مالوا علينا 
ميلة واحدة» فنحن لازم نعيد عسكرة المسلمين! 

0- نحن ندعو شباب الإسلام من خلال هذه النظرية العسكرية أن يلتحقوا بالجبهات المشتعلةء 
هذه الأمة حاجة إلى عسكة!. 

1- الاستيلاء على أموال المسلمين هي مشكلة اقتصادية» لكن بهذا النص : 

"من قتل دون ماله فهو شيد" = أصبحت مشكلة شرعية. 

2- الجهاد جهاد أمة وليس جهاد نخبة» هذا له تبعات» لابد أن ندعو الأمة بمفتاح جهاد 
يقنع الناس بالقتال: سهل مفهوم مقنع للسواد الأعظم من الاأمة. 

3- قضية دفع الصائل ليست منحصرة في قضية منبج» نحن ندعو كل بر وفاجر من أهل لا 
إله إلا الله للدفع عن كل بر وفاجر من أهل لا إله إلا الله! 

5- لايد أيضا أن تفهم أن هناك فرقا بين رؤية تنظيم القاعدة وبين رؤية أي مصعب» فالأخير 
لا یوید عمل التنظیمات ویری نها قد ولى زمانهاء ويريد حربا ثورية شاملة على مستوى العام 
الإسلاعي أو العربي على الأقل شبية بالثورة الصينية» تديرها وتوجهها نخبةء بينما القاعدة ترى 
أن هذه المرحلة لا يمكن أن تقوم بدون عمل التنظيمات مما عانينا من مشا كلهاء لكنا بؤرة 


لت الا مس ای ولحفاظ على الجذوة مشتعلة لا تنطفيئ» وقد طعموا نظريتهم 
ا لحركية ببعض تبظيرات أي مصعب واستفادوا منها. 

کتبت في 2014: 

الدورة التاريخية التى بدأت ريا آستمر عشرات السنوات» حت تظهر أول ثمرة علية لتجربتها 
التى تحاول اروج من الشرنقة إلى الآن. 

وظني أن "التنظيرات" التي وضعها أبو مصعب السوري والتي ما زالت (بكرا) لم يفتضما أحد 
بعد= سوف یصنع الله با شیا کبیرا بإذن الله. اھ 

نعم» کثیر من تنظيرات أبي مصعب المركية -لا المنيجية- ما زالت بكرا ولم جربا أحد» ولم 
يسر على منواطما شخص» ولا نعرف مدى جدواها بعد» لكنا ثرة جديرة بالدراسة والبحث 
والتجريب. 

6 لبي مصعب جهد مشكور جدا في تنقية الصف من الغلاة» والتنبيه على أي بادرة اغراف 
عن الجادة» فقد كتب عن كيفية تسرب الغلو في "الدعوة" قائلا: 

)کا سبق وعرضت» فإن التيار الجهادي مر فکریا بمرحلتین بشكل عام : 

أ - المرحلة الفكرية الحركية . 

وقد ذكرت كيف أن المرحلة الثانية قد أجلت الثغرات العقدية والفقهية التى كانت قامة في 
الفر الجهادي» وذكرت إبجابيات ذلك التكامل . 

ولكنى هنا أشير إلى أن تلك الإيجابيات قد صاحما في بعض الأحيان سلبية كبيرة» من خلال 
سوء التطبيق لدى بعض ال ماعات أو الأفراد» في بعض التجارب . 


يما أدى إلى جنوح بعض شرائح الجهادبين إلى مستويات من التشدد والتطرف في الطرح 
العقدي والفقهى السياسى الشرعي . 

وجعل بعض أد پیات مناج الجهاديين تحتوي على تعميمات وقواعد عقدية» صارت مع 
توافرعوامل الجهل وال ماس والضغوط النفسية لدى بعض الجهادبين متكا لأفكار "تكفيرية" 
تجاوزت الضوابط التى قام عليما الفكر الجهادي. 

ولا أقول هنا أن الفكر الجهادي قد مزج بالفكر التكفيري» لا.. وانما أقول أن تلك الطروحات 
من مثل بعض رجالات التيار الجهادي السلقى» أو الذين لقوا به من بعض العلماء أو طلاب 
العلم المرموقين كانت إما شديدة ومتطرفة» واما صيغت بشكل عموميات جعلت بعض المتأحرين 
من الجهاديين بجنحون إلى التجاوز والتوسع في التكفير. 

جعلت بعض المنتمين إلى (التيار التكفيري) يعتمدون تلك النصوص متكا هم» 
ويستشمدون بأقوال أععابما في كاباتهم. نما جعل المامش في تلك المواضيع بين (الفكر 
الجهادي) و (الفكر التكفيري) رقيقا 

وقال أبضا: 

معرکة ت هذا الشعب فساقه ومنحرفیه ومبتد عته وعلہائه ومدارسه المذهبية» ا حی عل 
صعيد الطرح والشعار= فاعلموا أننا أصبحنا قلة معزولة عن الناس» لا دري على ماذا تقاتل› 
ولماذا تقاتل» ولاذا حرجت! 

الآآن أصبح كثير من الألفاظ الشرعية الحببة لنفوسنا كسلف وسلفية ببادما الصحيحة» أو 
كلمة بدعة ومبتدعة بمفاهيمها الفاسدة» صارت من كثرة ما استخدمت بطريقة ممجوجة- 
نعد تحب سماعها ! 


تجاس فی الجلسء فلا تسمع إلا: ارتد یرتد فھو مرتد› کفر یکفر فھو کافرء ابتدع ۔بتدع فهو 
مبتدع . 

لمصيبة أن الذين يخوضون في هذا الكلام حلوا السلاح» ويمكنهم إذا نزلوا للناس أن يطبقوا 
هذه المغاهي» تفتح شرا على أمة مد لا ترضي أخيرا إلا كلينتون.٠‏ 

وفي أواخر التسعينات ظهر كاب امه (كشف شات المقاتلين تحت راية من أخل بأصل 
الدين) ويقصد الكاتب يمن أخل بأصل الدين: حركة طالبان» وحركة حماس» وراية الإخوان 
المسلمين والطليعة المقاتلة إبان الجهاد ضد حافظ الأسد (1982-1979)» والحركة الإسلامية 
في کردستان!. 

فاتهمهم بالكفر والردة» وحذر من القتال تحت رايتهم» کا نراه الآن من بعض الجهلة المغالين 
وتصدی له اثنان من الأ كابرء أحدها: أبو مصعب السوري في ابه (أفغانستان والطالبان 
ومعرکة الإسلام اليوم). 

بالطبع لا يقر السوري انحرافات وتقصير هذه الحركات واج ماعات» لكنه شدد النكير على تلك 
العقول الحديةء التى لا ترى إلا الأييض والأسود» ولا يعرفون مثلا من الولاء إلا الكفر 
الأكبرء ويجهلون مراتبه التعددة 

الرجل الذي كتب قديما "كشف شبات المقاتلين" يقال أنه أحد منظري تبظيم الدولة الآن 
وهو ابو ابوب البرقاوي» والذي بث فهم من غلوه ما شاء الله ولقد كنت أنعظر تكفيرهم 
لأي مصعب وأرقبه» حى كتب كاتبهم سسلسلة "طمس الرموز - أبو مصعب السوري" 
وكفر الشيخ فيا واتهمه بشنائعم» عامل الله بما إستحق. 


انتشرت مدرسة "دعاة لا قضاة" في العام الإسلامي» حت امتنع أناس ينسبون لقيادة ارك 

الإسلامية عن تكفير أعيان ازنادقة والمرتدين حتى قال د. مد بديع يوما أن حمزة البسيوني 

قال الكفرء ثم لم يكفره بعينه بعد سبه للرب ذاك السب المفصل القذر!. 

ومثات الفاذج على هذا المنوالء حتى لكأن تكفير المعين ليس من دين الله في شىء وقد صرح 

فهاك بعض ما ورد في تکفیر اناس اعيانہم» لا جرد الک على أقواهم أو أفعاهم بالکفر 

دون التعرض لأعيانهم : 

1- عن البراء بن عازب قال: (لقيت عى ومعه راية» فقلت: أن ترید؟ قال: بعثتی رسول الله 

إلى وجل نكح اعرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه» وآخذ ماله). 

]صحيح سنن ابي داود: 3744 .[ 

2- وني صحيح البخاري وغيره عن انس بن مالك رضی الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
غ 8 ۶ 

بأستار الكعبة - تاثباً وطالباً للأمان! - فقال: اقتلوه) . 

وذلك بسب أنه ضم إلى ردته شتم الي صلى لله عليه وسال والطعن بالدين» وحاربة الإسلام 

والمسامين . 

قال ابن تيية في "الصارم" [ص: 368]: (أم صلى الله عليه وسلم بقتل مقيس بن حبابة يوم 

الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه» وأمم 

بقتل العرنيين لما ضوا إلى ردتهم نحوأً من ذلك وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته 

السب وقتل المساء وم بقتل ابن أي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والإقتراء) اه. 


3- روى أبو أدريس قال: (أتي على رضي الله عنه بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام» 
فساهم فحدواء فقامت علمم البينة العدول» قال: فقتلهم ولم يستتهم). وانظر: "الصارم." 
4-وقد قال رجل يوما في مجلس علي رضي الله عنه: (ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدراً؟! 
فأمم علي بضرب عنقه) . 

5- - وعن عبد الله بن عتبة» قال: (أخذ ان e‏ قوماً E‏ من آهل العراق» 
قال: فکتب فم إلى عثمان بن عفان رضي ال ةة فکتب إلیه أن اعرض علیہم دین احق 
وشہادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوا نفل عنهم» وان لم يقبلوا فاقتلهم» فقبلها بعضہم فترک» 
ولم يقبلها بعضهم فقتله) . 

6- وقد قتل خالد بن الولید رضي الله عنه من قال له: "عند صاحبک'» و هالا مضا 
له صلى الله عليه وسلم . 

7- قال عبد الله: (سثل أبي عن رجل قال: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك» قال أبي - 
أحمد بن حنبل-: هذا رتد عن الإإسلامء قلت لأي: تضرب عنقه؟ قال: نعم نضرب عنقه). 
8- قيل للإمام أحمد رحه الله: (إن الحسين بن علي الكرابيسي -وكان من الفقهاء- يقول: إن 
لفظي بالقران مخلوق» ومن لم يقل إن لفظي بالقران خخلوق یر کا فقال الإمام أحمد: بل 
هو الكافرء قاتله الله» وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا؟!) . 

9- قال القاضي عياض في كابه الشفا: (وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء 
قرطبة بقتل المعروف بابن أي بء وكان خرج يوماً فأخذه المطر فقال: "بدأ انراز يرش 
جلوده!" -يقصد رب العزة تعالى وتقدس- و ا با قد توقفوا عن سفك دمه» 
قال ان حبب: "دمه في غیض» اشع رب عبدتاه ثم لا نتتصر ل؟! إنّا إذاً لمبيد سوي ما 
نحن له بعابدین" وبکی. 


ورفع الجاس إلى الأمير بها عبد الرحمن بن الك الأموي وكانت "بمب" عبة هذا المطلوب 
من حظایاه» وأعل باختلاف الفقهاء فرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحبه 
وأمر بقتله» فقتل وصاب بحضرة الفقيهين» وعزل القاضي موسى بن زياد لتهمته بالمداهنة في 
هذه القضية» وو بقية الفقهاء وسهم) اه . 

0- أخرج ابن أي شيبة في كاب "الإيمان" عن طاوس» قال: (عبا لإخواتنا من أهل العراق 
سمون اجاج مۇمنا) . 

1- وأخرج عن الشعبي قال: (أشمد أنه مؤمن بالطاغوت» كافر بالله) -يعنى الحجاج - 

هذا غیض من فيض ما ذکر في تکفیر اناس بأعيانہم. 

ليست هذه دعوة لاقتحام هذا المعترك الصعب بل مجرد إثبات بأن تكفير المعين من دين الله 
ولیس مخترعا وان کان لابد ان کون من مؤهل عالم بالله عالم بدین الله. 

ما هو ضابط النكر بجاهلية الجيوش أو إيانهاء.؟ 

هل راية الإخوان أو الدولة الإسلامية أو غيرهما من الحركات جاهلية أم إسلامية..؟ 

لابد من تحديد "معيار" منضبط لحك بالإعان أو ا جاهلية على اليوش والشرط والدرك» 
وكذلك الحركات واب ماعات والكيانات = لنتحا كم إلى هذا المعيار . 

فتوزيعم كتب في العقيدة والشرع والدين» وربا الحافظة على الصلوات أيضا يتم بشکل واسع 
جدا على الجيش السعودي» ومع ذلك فهو جيش (جاهلي) بامتياز . 
حسناء. باستقراء نصوص الشرع يمكننا أن نعتبر (الراية) ثلاثة أركان : 
اقرا - الرسائل = القاصد| 

القواعد: المباديء القى قامت عليما الحركة أو الماعة أو الجيش أو الدولة 


المقاصد: الأهداف التى بريد غخبة الكان أو الحزب الوصول إليها وتحقيقها. 

الوسائل: الطرق الموصلة للأهداف» والحبل الواصل بين المباديء والقواعد» والغايات والمقاصد. 
فلو طبقنا تلك المعابير على قضية الجيوش والقتال في الشرع» نجد الآتي : 

أ- هناك نصوص تركر على (المقاصد والغايات) في الک بصواب القتال واعتباره في سبیل الله 
مثل: قول الله تعالی (وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للّه) » وقوله سبحانه (قاتلوا 
الین لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الق 
من الذين أوتوا الاب ححتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 

حتى لا تكون فتنة» يكون الدين لله» حتى يعطوا ال جزية= مقاصد وغايات. 

وجماهير المفسرين على أن الفتنة الشرك» أي: حت لا يكون ثم شرك في الأرض» ويكون دين 
لله هو الظاهر على ساثئر الأديان» وحتى تكون الطاعة والحضوع والعبادة كلها لله وحده. 

انظر: "ابن كثير" (1/392)» "الطبري .(537/13) ' 

وقول الي 2 الله عليه وسا: " بعشٽ بين يدي الاعة بالسفءَ حقی بعبد الله تعالٰی وحده" 
وقوله صل الله عليه وسا: من قاتل لنكون كلبة الله هي العليا فهي في سييل الله“.؟ 

(لتکون) 2 هي الاه 

اله فإذا اا 5 ذلك عصموا وأموالمم إلا محقهاء e‏ تعالى " 

حت يشمدوا= غاية من غابات القتال . 

وقول المغيرة لعامل كسرى كا في البخاري: "فأمرنا نبينا أن نقاتلك حټی تعبدوا الله وحده 
او تؤدوا الجرية." 


وعليه فلو كان القتال لتحقيق (المقاصد) الشرعية من: إقامة الدينء وبسط هيمنة الشريعة» 
وإزالة الأنظمة والىكومات الجاهلية والطواغيت وتحطيم سلطانهاء واخلاء العام من الفسادء 
وجعل كامة الذين كفروا السفلى (جهاد الطلب) أودفع الظل وال جور والصيال» ورفع جريان 
حك الكفر على بلاد الإسلام (جهاد الدفع) = فيعتبر "شرعيا ..' 


ولو کان مثلا لتحرير الأرض بالمعنى الجاهلي أي: ليس باعتبار تسلط الكفار على أرض من 
موم أأرض الإسلام = فهو قتال جاهل. 

ومعنی کون (الدین کله لله) بوه سید قطب في "الظلال" (3/1435) فیقول -علیه رمات 
الله تتری :- 

)منهج هذا الدين أنه حركة تواجه واقعا بشرياء وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي.. إنها 
تواجه جاهلية اعتقادية تصورية» تقوم علا أنظمة واقعية علية» سندها سلطات ذات قوة 
مادية ومن ثم تواجه المحركة الإسلامية هذا الواقع كله با يكافئه : 

2- وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القامة عليماء تلك التى تحول بين جمهرة 
الناس وین التصحيح للمعتقدات والتصورات»› وتخضعهم بالقهر والتضليل› و لغیر رہم 
الجليل.٠‏ 

ويشرح معن "جهاد الطلب" بقر : 

الإسلام لله هو الأصل العالمى الذي على البشرية كلها أن تفىء إليهء أو أن تسالمه بجملتماء فلا 
تقف لدعوته بي حائل من: نظام سیاسی»› اوق مادية وأن تخل بینه وبين کل فرد» ب 


أو لا يختاره بمطلق إرادته» ولكن لا بقاومه ولا بحاربه» فإن فعل أحد ذلك= كان عل 
الإسلام أن يقاتله حت يقتله» أو حت يعان استسلامه ٠.‏ 

وهذا الذي جعل الصحابة -رضوان الله عليم - يصلون لكاشغر في الصين» وهي لا تهدد سلطان 
المسلمين» وانما لفح طريق الدعوة بالقوة وإزالة أنظمة ال جاهلية وطواغيتما. 

ابي صلی الله عليه وسل: "لا تغدرواء لا تمثلواء لا تقتلوا وليدا"» وكذلك نصوص تحر القتال 
بين المسامين وبعضم كقوله :"إذا التقى المسلمان إسيفيهما" وما ماثلهما. 

فلا يصح مثلا أن تصل لمقصد إقامة دين المسلمين بتكفير المسلمين وعلى جثنهم» أو دفع الظلم 


عن المسلمين بقتل بعض المسلمين !.. 


فإذا كان القتال في الإسلام قاعدته التى يستند إلما التوحيد» فثمرة هذا التوحيد هو الولاء لله 
ولرسوله ولعباده المؤمنين»› والراء من ال والكفر وأهله = فإن من اثار ذلك مغلا : 

أن كل من ثبت له عقد الإسلام والتوحيد= فله من الحبة والولاء والنصرة» بغخض النظر عن 
لونه أو عرقه اوه 

بخلاف اليوش الحالية التي قاعدتها التي تستند وتنتمي إليهاء وهي أحد مخرجاتها: الدولة القومية 
الحديغة أو إن شنت فقل انلبيثة التى نشأت بعد "صاح وستفاليا" 1648 وال تعنى أن الولاء 
بأصل البنية والنشأة. 


وعامة دول العام الإسلامي الآن تابعة لتصور الأمم المتحدة عن أهداف وأسباب ودوافع 
الحرب والقتال» مع تجا كنهم إلى قوانينها في فض النزاعات» والتزاممم با تك به وكل الدول 
والىكومات الت تدعي الإسلامية تتا ك إلى القوانين الوضعية» وستحل ما حرم الله» وتحرم 
ما أحله» وترتكب من نواقض الإسلام ما يستعصي على الحصر» فقط مقل ومستكثر. 

ثم تقوم الجيوش والشرط والدرك والأجهزة الأمنية سماية هذه الأنظمة» وتجفيف منابع التدين 
من الجتمعات» بقوانين الإرهاب» والملاحقات الأمنية» وتكسير عظام وسحق كل من أراد - 
جرد إرادة- إقامة دين الله» وعدد السجون والمعتقلات وعدد ساكنا خير دليل. 

والإشراف على إفقار الشعوب الممنيج وتعبيدهم ويترتب على هذه الأصول الجاهلية من الآثار 
ما الله به علم. 

وبناء على ذلك: فرايات الجيوش العربية كلها رابات جاهلية» لا يجوز الانتساب إلا أو جرد 
الثناء حتى» لا شك في ذلك» وبتطبيق المعايير الفائة علمما يظهر ذلك جليا . 

وبفهم ما سبق من ضوابط ومعاییر بتبین جرتم فتاوى تحريم القتال في العراق بعد احتلاها في 
3ء حجة عمية الراية. 

فلو قام ناس لدفع صائل الكفر» ومنع جريان أحكامه عى المسلمين» منطلقين من قواعد 
= فهم اتفسہم (الراية)» وليست الراية بالطبع قطعة القماش أو الجلدء وان كتب عليا ما 
وكذلك» لو قال أحد عن الإخوان : 


1- رايتهم جاهلية» لأنم يؤمنون بالديوقراطية الغربية» وبمحقوق الإنسان والحريات بالمعنى 
الغربي» وبالتعد دة الحزبية التي تجيز وصول الشيوعيين لحك وتعتبره شرعيا» وميمنة نة البرلان 
دون الرجوع فيئة شرعية.. إعح = فقد اعتبر معيارا واحدا هو (المقاصد والغايات) . 

2- رايتهم إسلامية» اعتمادا على ابات الشيخ حسن البنا وعبد القادر عودة وأمْتهم الكار 
قديما = فقد اعتبر معيارا واحدا أيضا هو (المباديء والقواعد) . 

والصواب: المع بين المعابير الثلاثة» ثم النظر في الخالب على الراية ال جاهلية أم الإسلام» لضمان 
وهكذا ا لحك في كل راية ختلطة» ينظر في ما يخلب علماء فمن غلب عليه امير نسب إليه» ومن 
غلب عليه الشر أسب إليه 

وهذا الاختلاط ي ایر والشر متصور» کا قال ان الق ي "الصلاة وح تارکھا :)78/1( " 
(وهاهنا أصل آنحر» وهو أن الرجل قد بجتمع فيه کفر وایمان» وشرك وتوحید» وتقوی وښور) 
ومن غلب عليه شيء اسب ليه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية في "الفتاوى :(209/28) " 

"واذا اجتمع في في الرجل الواحد خير وشر و فور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة= استحق ستحق من 
و e e‏ والعقاب بحسب ما فيه من اشر 
الفقير تقطع يده لسرقته» ویعطی من بیت الال ما يكفيه لحاجته" اه . 


#حرلشات 


